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145473 ‐ نصيحة لمن يثر من ذكر عيوب الناس

السؤال

ما النصيحة الت يمن أن تقدم لشخص شغله الشاغل الحديث عن عيوب المسلمين؟ كما أنه أيضاً يتحدث عن غير

المسلمين وأنهم ف ضلال وأن هذا الأمر يشل مصدر إزعاج له ولنه أبداً لا يتحدث عن كيفية هدايتهم. فما نصيحتم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

جعل اله عز وجل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس ، تأمر بالمعروف ، وتنه عن المنر ، وتنصح له ، وتعين المحتاج ،

وتغيث الملهوف ، وتف الأذى ، وتنصر المظلوم ، فانت خير الأمم ، وأنفع الناس للناس .

وأخرج اله منها أئمة يهدون بأمره ، ويدعون إل شرعه ، ويقيمون الناس عل المحجة البيضاء ، وهم صابرون محتسبون

ممتثلون قول اله عز وجل : (ادعُ الَ سبِيل ربِكَ بِالْحمة والْموعظَة الْحسنَة وجادِلْهم بِالَّت ه احسن) النحل/125 ، فيحببون

دين اله إل الناس ، ويرغبونهم ف الامتثال لشرعه ، والانقياد لحمه .

قال ابن كثير رحمه اله :

"(وجادِلْهم بِالَّت ه احسن) أي : من احتاج منهم إل مناظرة وجدال ، فلين بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب .

رتَذَكي لَّهِنًا لَعلا لَيقَو فرعون فقال : (فَقُولا لَه وهارون عليهما السلام حين بعثهما إل بلين الجانب، كما أمر موس فأمره تعال

. انته " (َخْشي وا

"تفسير ابن كثير" (4/613) .

وقال السعدي رحمه اله :

"أي : لين دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إل سبيل ربك المستقيم المشتمل عل العلم النافع والعمل الصالح (بِالْحمة) أي :

كل أحد عل حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده .

ومن الحمة الدعوة بالعلم لا بالجهل والبداءة بالأهم فالأهم ، وبالأقرب إل الأذهان والفهم ، وبما يون قبوله أتم ، وبالرفق
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واللين ، فإن انقاد بالحمة ، وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة ، وهو الأمر والنه المقرون بالترغيب والترهيب .

إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها ، والنواه من المضار وتعدادها ، وإما بذكر إكرام من قام بدين اله وإهانة

من لم يقم به .

وإما بذكر ما أعد اله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل ، فإن كان المدعو

يرى أن ما هو عليه حق ، أو كان داعيةً إل الباطل ، فيجادل بالت ه أحسن ، وه الطرق الت تون أدع لاستجابته عقلا

. ونقلا" انته

"تفسير السعدي" (ص 452) .

فالدعوة إل اله إنما تون بالحسن والحمة والبصيرة ؛ حت لا ينفر الناس من الدين .

ثانياً :

الانشغال بذكر عيوب الناس والإكثار من ذلك أمر مذموم ، وقد يشغله ذلك عن النظر ف عيوب نفسه والاهتمام بإصلاحها .

كما قيل : "من نظر ف عيوب الناس ، عم عن عيوب نفسه" .

. (1/195) الزهد" للبيهق"

وعن محمد بن النضر الحارث قال : ذُكر رجل عند الربيع بن خيثم فقال : "ما أنا عن نفس براض فأتفرغ منها إل ذم غيرها ،

إن العباد خافوا اله عل ذنوب غيرهم وأمنوه عل ذنوب أنفسهم" .

"شعب الإيمان" (16/100) .

وقال بعضهم : تقيدت ببيت سمعته :

 لَنفس أب لست أب لغيرها     لنفس ف نفس عن الناس شاغل

وقال آخر : لا أحسب أحدا لا يتفرغ لعيب الناس إلا عن غفلة غفلها عن نفسه ، ولو اهتم لعيب نفسه ما تفرغ لعيب أحد .

"فيض القدير" (4/371) .

يعفتٍ روى بِصفَنَاد رنْبالْم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَ رعص : ه عنهما قَالال رض رمع ناب نوروى الترمذي (2032) ع

نم نَّه؛ فَا هِماترووا عتَتَّبِع و ، موهِريتُع و ، ينملسذُوا الْمتُو  ، قَلْبِه َلانُ ايمفْضِ اي لَمو هانسبِل لَمسا نم شَرعا مي) : فَقَال
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تَتَبع عورةَ اخيه الْمسلم تَتَبع اله عورتَه ، ومن تَتَبع اله عورتَه يفْضحه ولَو ف جوفِ رحله) ، صححه الألبان ف "صحيح

الترمذي" .

قال ف "تحفة الأحوذي" :

. انته "  ما نْهم متُهبتَو ملع اءودِ , سهالْع قَدِيم نم ملَه قبذَنْبٍ س َلع يِيبالتَّعبِيخُ والتَّو وهيِيرِ والتَّع نم (موهِريتُع و)"

وفَه لَكَ النَّاسه لجالر ذَا قَالا) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى مسلم (2623) ع

. (مهَلها

قال النووي رحمه اله :

"اتَّفَق الْعلَماء علَ انَّ هذَا الذَّم انَّما هو فيمن قَالَه علَ سبِيل ازْراء علَ النَّاس , واحتقَارهم , وتَفْضيل نَفْسه علَيهِم , وتَقْبِيح

احوالهم ... وقَال الْخَطَّابِ : معنَاه  يزال الرجل يعيب النَّاس , ويذْكر مساوِيهم , ويقُول : فَسدَ النَّاس , وهلَوا , ونَحو ذَلكَ

, هب بِنَفْسجالْع َلكَ اذَل اهدا امبرو , يهِمة فيعقالْوو , بهميع ثْم فا نم قهلْحا يبِم منْهم اأ حوسا يا مهَلها وكَ فَهذَل لذَا فَعفَا

. انته "منْهر مخَي نَّهته ايورو

وقال ابن عبد البر رحمه اله :

هذا معناه عند أهل العلم أن يقولها الرجل احتقارا للناس وإزراء عليهم وإعجابا بنفسه ، وأما إذا قال ذلك تأسفا وتحزنا وخوفا

عليهم لقبح ما يرى من أعمالهم فليس ممن عن بهذا الحديث ، والفرق بين الأمرين : أن يون ف الوجه الأول راضيا عن نفسه

. ماقتا لنفسه موبخا لها غير راض عنها " انته الوجه الثان ون فمعجبا بها حاسدا لمن فوقه محتقرا لمن دونه ، وي

"التمهيد" (21/242) .

فليحذر المسلم من تتبع عورات المسلمين ، وترصد زلاتهم ، والوقوع ف أعراضهم ، ولينشغل إما بإصلاح نفسه ، أو إصلاح

غيره بالحمة والموعظة الحسنة .

وعل الواحد منا أن يسأل اله للناس الهداية ، ويسع ف هدايتهم وإرشادهم ، دون أن يقع ف ذمهم ، وينشغل بذكر عيوبهم ،

إلا لمصلحة شرعية تترتب عل ذلك ، كالتحذير من فعلهم ، سواء ف ذلك مسلمهم وكافرهم ، وهو مع ذلك يبغض ما هم عليه

من الانحراف أو الضلال ، ولا يواليهم ولا يتابعهم ، ولن يسع بهم إل سبل السلام .

وقد قال النب صل اله عليه وسلم : (فَواله نْ يهدِي اله بِكَ رجً خَير لَكَ من انْ يونَ لَكَ حمر النَّعم) رواه البخاري

(3701) ومسلم (2406) .
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نسأل اله تعال أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (93218) و (131777) .

واله أعلم .
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